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قيس قاسم

ــانــــدرو  ــيــــخــ ــــف ألــ
ّ
بــــــوجــــــلٍ، يــــتــــوق

أمــام   )1977( بيثِتشي  خــيــربــيــر 
اختفاء مكسيكيين فجأة  ظاهرة 
ــوّة غـــامـــضـــة تــأخــذهــم  ــ  قــ

ّ
ــأن ــ ــاة، كــ ــيـ ــحـ مــــن الـ

ــا  ــ تـــتـــرك وراءهـ  
ْ
إلــــى المـــجـــهـــول، مـــن دون أن

ــراً. فــكــرة الاخــتــفــاء الــقــســري مــن دون أثــر  أثــ
تخيف المكسيكيّ، وتجعله عرضة لهاجس 
 شيئاً مُشابهاً ربما 

ّ
وتوجّس دائمَين من أن

يتعرّض له هو أيضاً، أو أحد أفراد عائلته. 
عـــنـــدهـــا، تــنــقــلــب حــيــاتــه رأســـــاً عــلــى عــقــب، 
ويدخل في دوامة بحثٍ عن اللامُجدي. هذا 

باريس ــ العربي الجديد

الأولمــبــيــة«،  »الألــعــاب  مــن  قليلة  قبل أسابيع 
الـــتـــي ســـتـــقـــام فــــي فـــرنـــســـا بــــين 26 يــولــيــو/ 
 المنصّة 

ّ
تموز و11 أغسطس/ آب 2024، تبث

الأمــيــركــيــة »نــتــفــلــيــكــس«، بــــدءاً مــن الــخــامــس 
مــن يــونــيــو/ حـــزيـــران 2024، »تــحــت الــســين« 
)إنـــتـــاج  جــــون  كــزافــيــيــه  لــلــفــرنــســي   ،)2024(
فرنسي بلجيكي(: في منتصف بطولة العالم 
ــف مــن ثلاثة 

ّ
لــــــTriathlon )نــظــام ريــاضــي مــؤل

الــدرّاجــات  السباحة وركـــوب  أنـــواع متتالية: 
»ســين«،  الــهــوائــيــة والـــركـــض(، بــجــوار نهر الـــ
 
ً
 عالِمة

ٌ
 شابّة

ٌ
 بيئية

ٌ
ر ناشطة

ّ
صيف 2024، تحذ

مــن وجــــود ســمــكــة قـــرش ضــخــمــة فــي الــنــهــر، 
ــاريـــس. قبل  ــجــهــة إلــــى بـ

ّ
شــاهــدتــهــا لــلــتــوّ مــت

خبر العالِمة قائد شرطة النهر.
ُ
فوات الأوان، ت

»سمكة قــرش كبيرة! في باريس! تماماً قبل 
ــة! مـــن يـــقـــدر عــلــى مــقــاومــة  ــيـ ــبـ الألــــعــــاب الأولمـ
)خــلــطــةٍ( كـــهـــذه؟«. جــمــلــة مــكــتــوبــة فــي بــدايــة 
حوار مع جون )1975(، منشور في »بروميير« 
)مــجــلــة ســيــنــمــائــيــة شــهــريــة فـــرنـــســـيـــة(، في 

عددها الأخير )يونيو/ حزيران 2024(.
قـــرش في  يـــســـأل: »ســمــكــة  بــيــكــار  سيلفستر 
 مــع جــرعــة مــن ›آمــبــلــن‹ )شركة 

ْ
بــاريــس، لــكــن

إنتاج أميركية يؤسّسها ستيفن سبيلبيرغ 
مع كاثلين كينيدي وفرانك مارشال عام 1981 
التنبوء به  ثــالــث لا يُمكن  المـــحـــرّر(، وفــصــل  ـ 
 الفكرة تقضي بإنجاز فيلم غير 

ّ
أبــداً. هل أن

يُــجــيــب جـــون: »هـــذا فيلمٌ  ــيــاً؟«. 
ّ
كــل متحانس 

أصلي، خاصة. درجة أولى للغاية، مع سخاء 
كــثــيــر. تــرفــيــه حقيقي يــحــاول إظــهــار أشــيــاء 
غــيــر مــعــتــاديــن نــحــن عــلــى مــشــاهــدتــهــا. فيلم 
رات خاصة 

ّ
عن سمكة قرش مختلفة، مع مؤث

وتقنيات مميّزة. مرّ وقتٌ طويل سابق على 
اقــتــراح رؤيـــة غــيــر مسبوقة عــن فيلم سمكة 
ــنــــوع فــي  قــــــرش، ألـــيـــس كـــــذلـــــك؟«. ســيــنــمــا الــ

ــنــجــز الــروائــي لخيربير 
ُ
يــأتــي فــي ســيــاق الم

المـــيـــت« )2024(،  الـــرجـــل  بــيــثِــتــشــي، »خـــاتـــم 
والعنوان ترجمة مقاربة للأصل الإسباني 
بلغة  المــكــتــوب   ،Arillo de hombre muerto
سينمائية تتدرّج بقوّة بلاغتها من الأبسط 
بارع  )أداء  داليا  بات حياة 

ّ
تقل الأعــقــد.  إلــى 

ــا،  ــهــ ــفــــاء زوجــ ــتــ لأدريــــــانــــــا بـــــاتـــــز(، بـــعـــد اخــ
ـــر 

ّ
ــرم مــجــتــمــعــي يـــؤش ــ يـــتـــأسّـــس عــلــيــهــا هــ

ــه 
ّ
ــف كــل

ّ
ــراب حــاصــل فــيــه، لـــن يــتــكــش عــلــى خــ

أمــام الــنــاس، إلّا لحظة مواجهة أحــدهــم ما 
التفكير  يُعيد  ربما  عندها،  داليا.  واجهته 
بمسار حياته وبحثه في ثناياها عمّا كان 

سبباً في التراجيديّ الحاصل فيها.
ــي لــخــيــربــيــر  ــ ــراجــ ــ ــال الإخــ ــغــ ــتــ يــــقــــارب الاشــ
ــــوب الــســيــنــمــائــي لألـــفـــرد  ــلـ ــ بــيــثِــتــشــي الأسـ
هيتشكوك، بجعل الخوف ثابتاً في المشهد 
الــذي يقترحه موقعاً لأحداث  العام للمكان 
 
ً
غامضة، وانتظار ما سيحصل فيها طويلا

ــتــفــرّج. مــن لحظة 
ُ
الم باً وقلقاً عند 

ّ
ــد ترق

ّ
يــول

خروج داليا من كابينة قطار الأنفاق الذي 
تــقــوده، بــعــد انــتــهــاء فــتــرة عملها المــســائــي، 
وصولًا إلى لحظة دخولها منزلها، يتغلغل 
قــلــق فـــي دواخـــلـــهـــا، وتـــوجّـــس مـــن احــتــمــال 
تــعــرّضــهــا لـــســـوء. المــســافــة الــقــصــيــرة، الــتــي 
منزلها،  إلــى  السيارات  موقف  من  تقطعها 

الــذي  الــداخــلــي  تكفي لعرض حالة الــخــوف 
ر بهما  ــصــوَّ

ُ
يسكنها. الأبــيــض والأســـود، الم

الفيلم، يزيدان من الإحساس بعتمة المشهد 
ــف 

َّ
الــعــام المــحــيــط بــهــا. لــهــذا الـــغـــرض، يُــوَظ

الـــلـــون، وعــلــى غــيــر الـــعـــادة، لا يـــراد بــه هنا 
ربط 

ُ
وت ستعاد 

ُ
ت أحــداث  أو  بماضٍ  الإيحاء 

النص  يبغي  بالعكس،  الــراهــنــة.  باللحظة 
الحدث،  آنــيّــة  تأكيد  للمخرج(  )السيناريو 

وتشابكه مع واقع تعيشه المكسيك اليوم.
يبدو الحدث في السياق عرضياً، أولًا. زوج 
في  معها  يعمل  ميكانيكي  مهندس  دالــيــا، 
وصوله  مــوعــد  عــن  ر 

ّ
يتأخ نفسها،  المحطة 

إلى البيت، في الوقت المعتاد يومياً. والدته 
الـــوقـــت،  مـــــرور  مـــع  عــلــيــه.  قــلــقــون  وأولاده 
 شيئاً ما حدث له. 

ّ
يسود إحساس فيهم بأن

بالذنب،  يخالطه شعور  عليه  الزوجة  قلق 

يكون  ألــن  »نتفليكس«:  على  عرض 
ُ
ت فرنسا 

 مــع أفــــرادٍ مــن ثــكــنــاتٍ عسكرية، 
ٌ

هــذا تــشــويــق
ــتـــجـــاري الــفــرنــســي »رصـــاصـــة  كـــالامـــتـــيـــاز الـ
طــائــشــة« )أول فــيــلــمٍ مــنــهــا لــغــيــيــوم بــيــاري، 
لجوليان   ،)2024( الــخــوف«  »ثمن  أو   ،)2020
لوكلرك )معروضان على »نتفليكس« أيضاً(: 
»لـــيـــس طــمــوحــي إنـــجـــاز فــيــلــم حـــركـــة. أريـــد 
من  نــوعــاً  كــبــيــراً،  استعراضاً  مختلفاً،  شيئاً 

يثير  والقلق  آخــر،  بشخصٍ  علاقة  لها   
ّ
لأن

وعن  بــه،  ارتباطها  معنى  عــن  أسئلة  فيها 
لحزنها على غيابه،  عائلتها  فهم  صعوبة 
ـــبِـــس فــي 

َ
ــنــــه. مــــن المـــلـــت ــادّ عــ ــجـــ وبـــحـــثـــهـــا الـــ

المشهد العائلي، تذهب الحكاية إلى الحيّز 
الاجتماعي الأكبر المحيط بها، وتشابكاته 
ــدة مــع الــســيــاســة والمــصــالــح الطبقية. 

ّ
المــعــق

متعمّد  بتغييب  الــزوج  النص غياب  يُكَني 
لمــعــارضــي الــفــســاد الــســيــاســي الــســائــد. مع 
ت لاقتراح  يُــصــوَّ النقابيين، وزوجــتــه،  بقية 
ــر المـــحـــطـــة بـــرجـــل نـــزيـــه.  ــدَل بــــه مـــديـ ــبْـ ــتـ يُـــسـ
الغضب من موقف المهندس ربما كان سبب 
ــه لم يخرج 

ّ
 الــدلائــل تشير إلــى أن

ّ
مقتله. كــل

يعمل  التي  المترو  من محطة  اختفائه  يــوم 
فيها.

غــضــب المـــديـــر وانـــتـــقـــام الإدارة مــنــهــا كــانــا 
ــاً ســـبـــب إجــــبــــارهــــا عـــلـــى الـــعـــمـــل فــي  أيــــضــ
جيداً  يعرفون  والجميع  مسائية،  ورديّـــات 
تنتشر  مدينة  في   

ً
ليلا يعنيه خروجها  ما 

فيها الجريمة، ويغيب الناس عن الوجود، 
ر بلمح البصر.

ّ
هم كائنات هلامية تتبخ

ّ
كأن

ــدرامـــي لــفــيــلــمٍ مــذهــل في  يــتــوسّــع المـــســـار الـ
قـــوة كــتــابــتــه، وفـــي أســـلـــوب تــســريــبــه حــالــة 
بجعل  المكسيكي تصاعدياً،  يعيشها  رعــبٍ 
ــغــيّــبــين قـــادريـــن عــلــى تــحــريــك جـــانـــبٍ من 

ُ
الم

ــم عـــدم ظــهــورهــم  المــشــهــد الــدرامــاتــيــكــي، رغـ
الــصــريــح فــيــه. هـــذا يــأتــي عــبــر رحــلــة بحثٍ 
مضنيةٍ عــنــهــم، ومـــا يــلازمــهــا مــن اكــتــشــافٍ 
الناس  فيه  يغيب  مخيف،  سياسي  لــواقــع 

جرّاء مواقفهم المعارضة لنظام جائر.
لـــم تـــتـــصـــوّر الــــزوجــــة وعــشــيــقــهــا كـــارلـــوس 
الـــزوج   بحثهما عــن 

ّ
)نـــوي هــيــرنــانــديــز( أن

الــغــائــب ســيــوصــلــهــمــا إلــــى مـــشـــارح مليئة 
بــجــثــث مــجــهــولــة الـــهـــويـــة. لـــم يــخــطــر على 
هما سيتعرّفان، في رحلة بحثهما 

ّ
بالهما أن

إلى  وأحـــزان،  بأوجاع  والمشحونة  العدمية 
الــنــاس، يبحثون مثلهم عن  عــددٍ كبير مــن 
ــبّــــة، يـــأمـــلـــون بــعــد يــأســهــم مـــن احــتــمــال  أحــ
على  جثامينهم،  على  يعثروا   

ْ
أن عودتهم 

، لدفنها كما يليق بآدميّتهم.
ّ

الأقل
ــغــيــبــين 

ُ
ــارات الـــبـــحـــث عــــن الم ــ ــسـ ــ تـــتـــداخـــل مـ

ــات،  ــيــ ــانــ ــواقــــف مــــضــــطــــربــــة، تـــفـــضـــح أنــ ــمــ بــ
وتكشف جهات تستفيد من غيابهم تجارياً. 
الحياة قوانينها.  النهاية، تفرض  ، في 

ْ
لكن

ـ بعد  وُيدركون  واقعهم،  الخاسرون  يتقبّل 
الغائبين  اســتــعــادة  فــي  خيباتهم  مــراجــعــة 
 عليهم إكمال حياتهم. هكذا تفرض 

ّ
عنهم ـ أن

الحاجة إلى التصالح مع الحياة على داليا 
عــائــلــتــهــا، بعد  هَــجْــر عشيقها، واســتــعــادة 
غيّبون، فلا أمل 

ُ
فترة خصامٍ ومَلامة. أما الم

لتهم 
َ
ت

َ
ق حتى  الحياة.  إلــى  ثانية  بعودتهم 

هم محميّون بساسة 
ّ
أن لن يُحاسَبوا، طالما 

نــــظــــامٍ فــــاســــد، يــســعــى مُـــنـــجـــز ألـــيـــخـــانـــدرو 
خــيــربــيــر بــيــثِــتــشــي إلــــى فــضــحــه بــأســلــوب 
ــغـــالات جــمــالــيــة،  ــتـ ــاشـ ســيــنــمــائــي مُـــفـــعـــم بـ
أفــلامٍ مكسيكية رائــعــة، تعمّقت  تضعه بين 
ــدّمـــت فـــي الــســنــوات  فـــي قـــــراءة واقـــعـــهـــا، وقـ
ــقـــارب فــي  ــتـ الأخــــيــــرة تــحــفــاً ســيــنــمــائــيــة، تـ
روحـــهـــا وبــحــثــهــا مـــعـــه، كــرائــعــة ألــفــونــســو 

كوارون »روما« )2018(.

 .»)Blockbuster( أفلام ذات ميزانيات ضخمة
على  إذاً  »نتفليكس«،  على  اهَد 

َ
يُش هــذا   

ّ
لكن

هناك   
ْ
لكن »نعم،  يُجيب:  صغيرة«؟  »شاشة 

 Tyler Rakeمسائل مجنونة في نتفليكس، كـ
يُنجزه  منها  فيلمٍ  أول  سينمائية،  )سلسلة 
ــرّر(، مع  ــ ــحـ ــ المـ ـ  عــــام 2020  ســــام هـــارغـــرايـــف 
ها، الناس 

ّ
كريس هامسْوورث. في الأحوال كل

 
ْ
ــدون أفــــلامــــاً اســتــثــنــائــيــة بـــصـــريـــاً، وإن ــريــ يــ

لدينا  تلفزيوناتهم.  شــاشــات  عــلــى  ــعــرض 
ُ
ت

وسائل كي نصنع هذا بشكل صحيح، وكي 
نكون أسخياء بصرياً«.

ــــــه يـــفـــكّـــر بـــرؤيـــة 
ّ
يُـــضـــيـــف كـــزافـــيـــيـــه جـــــون أن

باريس: »متمكّنون من  الموتى في  لسراديب 
إعادة خلقها في الاستديو، وغمرها بالمياه. 
لا يوجد سبب كي يكون الأميركيون وحدهم 

من يُصوّرون مسائل كهذه«.
 
ّ
مـــشـــاهـــدو الــفــيــلــم قـــبـــل عـــرضـــه يـــقـــولـــون إن

ــبــــدو مــتــهــكّــمــاً  الــــخــــطــــاب الـــســـيـــاســـي فـــيـــه يــ
ــة  ــراً، يــعــنــي »درجـــــة ثــانــيــة« لا »درجــ ــاخــ وســ
أولـــــــى«، كــمــا يـــقـــول مـــخـــرج »تـــحـــت الـــســـين«. 
يُجيب جون: »نعم، هناك سخرية، بالتأكيد. 
)سمكة  بـ الــخــاصــة  كــل الإشــكــالــيــات   

ّ
إن لنقل 

الــــــقــــــرش( مــــــوجــــــودة فـــــي الــــــدرجــــــة الأولــــــــى، 
وتــالــيــاً نــســمــح لأنــفــســنــا بــجــعــل سياسيينا 

كاريكاتوريين«.
في »Jaws ـ الجزء الثاني« )1978(، للفرنسي 
عــلــى  فـــنـــدقـــاً  الـــبـــلـــديـــة  تــبــنــي  وَارك، 

ْ
ز ــانـــو  جـ

شاطئ البحر »لجذب الفضوليين«، كما يُقال 
 
ّ
لعون على »تحت السين« أن

ّ
حينها. ينقل مط

هناك من يُردّد أمام كزافييه جون هذا الأمر، 
الجدّية  مــن  بمزيجٍ  التعليق،  إلــى  يدفعه  مــا 
 يجذب فيلمه 

ْ
 عن ضرورة أن

ً
والمزاح، متسائلا

شاهدات، 
ُ
شاهدين والم

ُ
هذا أعداداً كبيرة من الم

ــيـــطـــرح المــــســــألــــة عــلــى  ـــــــه سـ
ّ
ــى أن ــ ومــــشــــيــــراً إلــ

الــفــيــلــم جماهيرياً:  يــنــجــح   
ْ
إن »نــتــفــلــيــكــس«، 

ق هذا«.
ّ
»عندها، ربما يتحق

»خاتم الرجل الميت«: 
تأكيد آنيةّ الحدث 

في مكسيك اليوم 
)الملف الصحافي(

)Getty/كزافييه جون: أريد شيئاً مختلفاً )سيلفان لوفافر
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اختفاء قسري يخيف 
المكسيكي ويعرضه 

لهاجس وتوجّس دائمَين

الناس يريدون أفلاماً 
استثنائية بصرياً على 

تلفزيوناتهم

فيلم روائي مكسيكي 
جديد يسرد وقائع 

مُخيفة عن اختفاء أناسٍ، 
بلغة سينمائية ترتكز قليلاً 
على أسلوب هيتشكوك، 

ما يضعه في مصاف 
تُحفٍ باهرة

فضح سينمائيّ مُفعم باشتغالات جمالية

كزافييه جون: ترفيه حقيقي يظُهر أشياء جديدة

»خاتم الرجل الميت« عن اختفاء مكسيكيين

سمكة قرش في نهر »السين« الفرنسي

¶ Roqya لسعيد بالكتبيّة، تمثيل 
غولشفته فرهاني وجيريمي فيرّاري 

وأمين بلمختار ودوني لافان: امرأة 
تكسب عيشها من تهريب الحيوانات 

الغريبة والمنتجات غير المشروعة. 
نشئ تطبيقاً للهاتف 

ُ
لتحقيق هذا، ت

الجوّال، يربط العملاء بالذين 
، عندما 

ْ
»يؤمّنون« تلك »السلع«. لكن

تأخذ استشارة مُستخدَمٍ منعطفاً 
صبح حياتها وحياة ابنها 

ُ
مأساوياً، ت
على المحك.

¶ The Palace لرومان بولانسكي، 
تمثيل أوليفر ماسوكي وميكي رورك 

وفاني أردان وجون غليس: في أحد 
روى 

ُ
الفنادق الكبيرة في مدينة ما، ت

أحداث الحاصل مساء 31 ديسمبر/ 
كانون الأول 1999، مع فجر الألفية 

 تتقاطع مصائر عددٍ من 
ْ
الجديدة، إذ

في مؤسّسة ضخمة، 
ّ
ضيوف وموظ

 
ّ

تقع في جبال الألب السويسرية. كل
لين 

ّ
ب بضيوف أثرياء ومدل عام، يُرحَّ

من مختلف أنحاء العالم. قبل الموعد 
فين 

ّ
ز مدير الفندق الموظ المحدّد، يُجهِّ

لاستقبال الضيوف بأفضل أسلوب. 
 الأمور، في تلك الليلة، لا تسير 

ّ
لكن

ط لها.
ّ
ط

ُ
كما خ

¶ Memory لميشال فرنكو، تمثيل 
جيسيكا تشاستن وبيتر سارسغارد: 

حكاية متداولة بكثرة في الحياة 
ر بين حبيبين 

ّ
والسينما، عن لقاء متأخ

يعرف أحدهما الآخر منذ سنين، 
والظروف تحول سابقاً دون إكمال 

العلاقة. سيلفيا تعيش حياة بسيطة، 
مبنيّة على أساس ابنتها فقط، كما 

ساعد مدمني 
ُ
تعمل في جمعية ت

 
ّ
ص من الإدمان. لكن

ّ
الكحول على التخل

لقاءها شاول بعد غياب سنين تقلب 
ستعاد ذكريات 

ُ
 ت

ْ
ياً، إذ

ّ
حياتهما كل

 واحد منهما كان هارباً منها.
ّ

مؤلمة، كل

¶ Dissidente لبيار ـ فيليب شوفيني، 
نسو ومارك ـ 

ّ
تمثيل أريان كاستلا

أندره غروندان ونلسن وكورونادو: في 
»ريشيليو«، مدينة صناعية في كيبيك 

الكندية، تمّ تعيين أريان في مصنع 
 ظروف 

ّ
درك أن

ُ
. سريعاً، ت

ً
مترجمة

 ومفروضة بالقوّة على 
ٌ
العمل مؤسفة

قة، تمارس 
ّ
عمّال غواتيماليّين. ممز

 يومية على مسؤوليتها 
ً
مقاومة

الخاصة، لتحارب الاستغلال الذي 
يقعون فيه، فيُصبحون ضحايا 

ها.
ّ
فعليين بالمستويات كل

¶ La Petite Verdouille لبرونو 
بوداليدس، تمثيل دانيال أوتوي 

وساندرين كيبرلان: يواجه الثنائي 
جوستين وزوجها، كما أصدقاء لهم 
نذر بأسوأ 

ُ
عديدون، مشكلة مالية ت

 :
ّ

النتائج. فجأة، يعثرون على حل
تنظيم رحلة بحرية رومانسية وهمية 

لفرنك، المستثمر الكبير الذي يحاول 
إغواء امرأة.

أفلام جديدة
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